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 (73: 6لو )

 
 

 
ر الفاجر:  ِّ بر

ُ
 الله ي

مِنُ »+ يقول إلقديس بولس إلرسول: 
ْ
 يَعْمَلُ، وَلكِنْ يُؤ

َ
ذِي لا

َّ
ا إل مَّ

َ
اجِرَ، وَأ

َ
ف
ْ
رُ إل ِّ ذِي يُبََ

َّ
بِال

إ  بِرًّ
ُ
ه
َ
 يُحْسَبُ ل

ُ
ه
ُ
إِيمَان

َ
 5: 4 )رو «ف

ُ
ا،  (، فإن كنت

ً
ا وإلشخص إلذي أدينه خاطئ

ً
أنا خاطئ

 
ُ
ي آمنت

ي هذإ بَِّ أن يُ  من كل قلنَي أن الله قادر   لكن 
ر هذإ إلخاطئ إلفاجر إلذي أدينه؛ فإيمان 

، إلؤنسان إلخيُحسب لي برًّ  ، شخصًا مُبَرً إ، وأصبر أنا نفسي ن أ... على  بل اللهإ من قِ اطئ

 
 
ي هذإ هو أن يكون من كل إلقلب بلا أدن  تشك

ي هذإ، أو دليل ؤيمان 
 ،كؤثبات ؤيمان 

مصحوبًا بصلوإت حارة قلبية من أجل خلاص نفسه، وبقلب ممتلىئ بالحب نحوه، 

 
 
ي هذإ برًّ مة متنهِّ ونفس متأل

ي لم أجاهد ولم  إ ... معدة من أجله، هنا يُحسب لي ؤيمان 
أن 

ي أتبََّ 
ي إلفضائل؛ لكنن 

 
 جهادية ف

ا
ا. أتعب ولم أعمل أعمالً

ً
 ر مجان

 
َ
  ب أنك وإقف  ه

َ
، وطلبت ي إليوم إلأخبر

 
منه أن يُدخلك ؤل ملكوته، فقال لك:  أمام الله ف

  نك رجل  ؤ”
َّ
كّ ي لم أدِ ”، فتقول له: “خاطئ كيف تدخل، فليس مولود إمرأة يب  

 إلخاطئ ؤن 
ْ
ن

 و وأإلفاجر، 
ُ
 من أنك قادر أن ت

 
ي خاطئ أصه، لذلك أنا أطلب قبولي مع خل

، حينئذ تسمع “ن 

 إ ... ، فإيمانك هذإ يُحسب لك برًّ “ولإ أنا أدينك”إلصوت إلمُفرح: 

ي  هناك قصة
 
  إلرهبان بستان ف

ً
ي  ا عن رإهب كان متهاون

 
ي حياته، وعند موته وجده إلآباء ف

 
ف

ي لم أدِ ”ادة، فقال لهم: حالة فرح وسلام، فسألوه عن سبب هذه إلسع
ي كل ؤن 

 
إ ف

ً
 أحد

ْ
ن

 
ِّ
د
ُ
، لذلك عندما ق ي

 حيان 
ُ
، للوقت صرخت ؤل الله وقلت ي

َّ كتاب حيان  ي أعلم  :م ؤلي
ي أنعم ؤن 

ن 

ي لم أدِ 
 متهاون وخاطئ ولكن 

ْ
  ن

ً
ي أحد

ي حيان 
 
  .إ ف

ُ
ي إلحال نظرت

ق وإذإ كتاب خطاياي قد تمزَّ  فف 

  (.401)قول رقم:  “«تدإنوإ لإ تدينوإ لكي لإ »إلوصية إلقائلة  بناء على

                                                           

ة ما بير  سنة من   (1)
ي إلفب 

ي وإدي إلريان ف 
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ي بالله إلذي يُ 
 يجب أن ر إلفاجر بَِّ + ؤيمان 

َّ
 لإ يتوق

ِّ
ي  ف عند حد

إلؤيمان إلنظري، بل ينبغ 

ي مشاعري من نحو إلخطاة، 
 
، ظاهرًإ ف َّ ي

 
 ف

ا
ساكبًا نفسي من أجلهم، فأكون أن يكون عاملً

 
 
ي دم إلمسو ا لأجل خلاصهم، شاعرًإ أنهم مقبيًا دإئمً ومُصل

 
إلمسيح  يح، ولأجلهم أن  لون ف

 ؤل إلأرض وليس لأجل إلأبرإر. 

ي أن أتنهَّ 
ي هذإ إلمُ ينبغ 

ي د وأئن لأجلهم وأسكب إلدموع من أجل ضعفهم. ؤيمان 
 
نفعل ف

ي أتبََّ 
 ر أمام إلمسيح. دإخلىي يجعلن 

ط ولإ أي إستحقاق، يجعل إلؤنسان يتعجَّ بَِّ يمان بأن الله يُ إلؤ  ب ر إلفاجر بلا قيد ولإ شر

 
ًّ
 خليقته إلمؤمنة به وبدمه.  إ من رحمة  الله وشفقته وحنانه علىويندهش جد

هذإ إلؤيمان يدفع إلؤنسان دفعًا ؤلي حب الله وعبادته من كل إلقلب ومن كل إلفكر 

وهي أسمى  ... ومن كل إلنفس، وتصبح عبادة إلؤنسان لله لإ عن خوف ولكن عن حب

إلأرض أن يرفعنا ؤلي أعلى  رسالته وحياته علىدرجة روحانية. وهذإ ما قصده إلمسيح من 

 درجة من إلروحانية. 

  
َ
  بْ ه

َ
إ خطاياه ذإكرًإ أنه كذإب   أنك وقفت أمام الله ودنت

ً
د
ِّ
ا آخر مُعد

ً
، نجس، ؤنسان

، ظالم ي
ي قد برَّ  زإن 

، فماذإ يكون ... ؤلخ . فقال لك إلرب: ؤن  ي
رته وقبلته وأدخلته ؤلي ملكون 

 موقفك؟! 

ئ:  الله الذي يدين ِّ بر
ُ
 هو نفسه الذي ي

  
َّ
ي نظر إلعالم ؤن

 
ي إلذي يُبَِّ  ف

ولكن هبْ أن  .ذنبًا وغبر عادلذنب يكون مُ ئ إلمُ إلقاض 

أ إلمذنب، فهل يُحسب هذإ  ي وبرَّ
ي نفسه، ثم وقف إلقاض 

إلمتهم قد أذنب ضد إلقاض 

ي أنه مذنب؟! علىي إلعكس
 بل يوصف بالشهامة وإلسماحة وإلصفح.  ،إلقاض 

هة نحو الله، فإن كان إلمذنب لأن إلخطايا موجَّ  ئن الله يُبَِّ ؤهذإ إلقياس نقول  على

 الله يغفر إلخطايا ويبَِّ 
ِّ
ي دينونة إلمُ ئ إلمذنب؛ فهو يتنازل عن حق

 
 ذنب ؤليه! ه ف

 
َّ
ت أن يصبح إلؤنسان غبر مذنب بعد أن تمَّ  إلتبَير غبر إلبَإءة. فالبَإءة هي  ولإحظ أن

ا. وإلمكافأة هنا هي هبات إلروح  أ كافأ إلؤنسان بل ويُ بَير فهو أن يتبََّ مسامحته، وأما إلت
ً
أيض



 2222 ديسمبرمجلة مرقس  - 02

ي إلنهاية إلحياة إلأبدية. 
 
 إلقدس وف

عمله أو  ر، لإ لعمل  فأي فرح هذإ إلذي يكون للفاجر إلذي يؤمن بالمسيح وإلدم فيتبََّ 

إ! مثل هذإ ب له برًّ سَ ر إلفاجر، فإيمانه هذإ يُحبَِّ جاهده، بل لأنه آمن بالله إلذي يُ  جهاد  

 تإلؤنسان 
 
 كون علاقته مع الله علاقة حب وعبادة، وتكون علاقته بالناس علاقة ود

 
ُ
ي إلخطية.  ،فورحمة وتعاط

 
 وخصوصًا نحو إلخطاة وإلعائشير  ف

... ؤن إلدم سوف يسيل  ل أنك مُنطرح تحت صليب إلرب وإلدم يقطر من جنبه+ تخيَّ 

ل عليك ويُطهِّ  س ما فيك من ويب  
ِّ
يرة، أما  أعضاءر ويُقد إلطاهرة فلا  إلأعضاءنجسة وشر

كهاينساب فيها ولإ يُ  س  غطيها بل يب 
ِّ
... فالدم إلمسفوك هو من أجل إلخطاة، وهو لإ يُقد

ي أعير  أنفسهم، فهو ليس لهم. 
 
إر . أما إلأبرإر ف  ؤلإ إلنجسير  وإلأشر

ء ي ار مجر   :المسيح خصيصًا للخطاة والأشر

رُجْ »
ْ
ي  إخ ِ

َ بَيْن  لِىئ
َ
ولِ حَن َّ يَمْت

ُ
خ
ُّ
زِمْهُمْ بِالد

ْ
ل
َ
يَاجَاتِ وَأ رُقِ وَإلسِّ

ُّ
 إلط

َ
(. 23: 14 )لو «ؤِل

 
 
 و عة، إلمجروحمة وإلمتوجِّ هؤلإء هم أعضاء إلمسيح إلمتأل

َ
ي إلعالم، ن وإلمُزد

 
رى بهم ف

  ...هؤلإء سوف يمتلىئ بهم ملكوت إلسموإت 
َّ
زإل  وماهم نش عؤل هؤلإء جاء إلمسيح وفت

 
ِّ
  ش! يفت

ي إلعصور إلوسطى  إلبعض ، فسَّّ “...وألزمهم بالدخول ”+ 
 
بأنه يجوز هذإ إلقول ف

 
َّ
! ولكن هذإ لإ يمكن أن يكون ولإ يت ي تعميد غبر إلمؤمنير 

 
فق مع روح إستخدإم إلقوة ف

 
َّ
ي ذوإتهم ن لعُ و هؤلإء إلمساكير  وإلخطاة إلمدعوُّ  إلؤنجيل. ؤن

 
رس إلملك يشعرون ف

ستحقاق إلتام للدخول ؤلي بيت إلملك ومكان إلوليمة، فهم لشديد وعدم إلإ بالنقص إ

 
ًّ
عون جد

َّ
ي بعدم صيبهم من جرَّ إ بسبب إلخجل إلذي يُ يتمن

إء شعورهم إلحقيف 

 وضي إلسيد إلعبيد بأن يُلزموهم بالدخول حن  لإ يظلوإ خارجًا. إلإستحقاق، فيُ 

روإ ؤن كان الله لإ وإن كان كذلك فكيف تبََّ  ؟+ هل إلقديسون يشعرون بأنهم قديسون

 بَِّ يُ 
َّ
  إلفاجر؟ر ؤلً

 يشعر بعِ  ،العكسببل  ؛إلقديس لإ يشعر بأنه قديس
َ
ي إلوقت  .م خطاياهظ

 
ولكن ف
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رمه ويؤمن بالله وطالما يشعر بخطيته وجُ  .يسقط من إلنعمة إلذي يشعر فيه أنه بار  

  ،ر إلفاجر بَِّ إلذي يُ 
ا
إيد إلحب دإخله من نحو الله يصبر ؤيمانه هذإ مشتعلً ي قلبه، ويب  
 
 ف

 ره.  وخليقته، وإهبًا حياته كلها لمن أحبه وبرَّ 

 خطايا  كبر منأ ! هل خطاياه ؟أي عذر للخاطئ بعد ذلك ؤن لم يأتِ ؤل إلمسيح +

مسِ 
ُ
ي أ
 إلمرأة إلزإنية إلن 

َّ
ي ذإت إلفعل؟ أم هي أكبر من خطايا إلعش

 
ار إلذي أسلم كت ف

 ؤل إلسجن وإلجَ نفوسًا بريئة 
َ
 لد ونهب بيوت إلفقرإء وظ
َ
؟ أم تفوق خطايا ل م إلمساكير 

ي إلنهب وإلقتل؟! ليس هناك أي عذر ؤن إعتف  
 
أو  إللص إليمير  إلذي عاش طوإل حياته ف

تِ »خطاياه، فالمسيح من أجله قد أن    على إلمسيحبر إستك
َ
إد
َ
د
ْ
 إز

ُ
ة طِيَّ

َ
خ
ْ
تِ إل َ ُ بر

َ
 ك

ُ
حَيْث

إ
ًّ
 جِد

ُ
عْمَة

ِّ
ي إلؤنسان إلذي إز 20: 5 )رو «إلن

 د(، فف 
ًّ
د إلمسيح إ، يتمجَّ إدت فيه إلخطية جد

 
ًّ
ا جد

ً
 أيض

ًّ
 إ. إ، وتعظم نعمته جد

 
َّ
ي إلكنيسة هم إلذين كانوإ أعظم إلمُ  ؤن

 
جرمير  وإلخطاة. وقد أعظم إلقديسير  ف

 
ًّ
درجة ؤل إلقديس أوغسطينوس إلذي وصل  ؤل إ! إنظر عظمت إلنعمة معهم جد

ي حياة إلسّر وإلفسق. وموسى إلأسود إلقديس إلعظيم ، كان يتخبَّ روحانية عالية
 
ط ف

ي كان رئيسً 
يرة للسّقة وإلقتل. وإلقديسة مريم إلمصرية كانت  ا وإلأب إلروحان  لعصابة شر

 َ
َ ي عمق إلنجاسة تعيش. شر

 
ا للشباب، وف

ً
 ك

 : ي
إ يا ؤخون  ً تِ، حَن َّ »أخبر

ْ
وَق
ْ
بْلَ إل

َ
ء  ق ْ ي

َ ي سىر ِ
 
مُوإ ف

ُ
حْك

َ
 ت
َ
ايَا لا

َ
ف
َ
ُ خ ذِي سَيُنِبر

َّ
بُّ إل َ إلرَّ ي ِ

ن 
ْ
يَأ

 وَإحِد  مِنَ اللهِ 
لِّ
ُ
حُ لِك

ْ
مَد
ْ
 إل
ُ
ون

ُ
ئِذ  يَك

َ
وبِ. وَحِين

ُ
ل
ُ
ق
ْ
هِرُ آرَإءَ إل

ْ
مِ وَيُظ

َ
لا
َّ
 (5: 4 كو1)«إلظ

 الأب متى المسكي   


